الآرامية والسريانية 
    لقد حدثت الهجرة الآرامية إلى سورية حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد، أي بعد 1500 عام على استقرار الكنعانيين في ارض العمران. وكما أن أسباب هجرة الأقوام الآشورية والبابلية والكنعانية من الجزيرة العربية لا تزال مجهولة، كذلك لا نعلم شيئاً عن تلك الأسباب التي حملت القبائل الآرامية على الخروج من بلادهم. كما أن البقة التي كانوا يسكنون فيها في الجزيرة العربية غير معلومة بالتحديد. ويبدو أنهم أيضاً لم يكونوا مستقرين بل متنقلين من منطقة إلى أخرى لأسباب اقتصادية. فاستقر بعضهم قرب دمشق والبعض الآخر استوطن جنوب بلاد الرافدين. 

    حاول ملوك بابل وآشور طرد القبائل الآرامية من بلدانهم، لكنهم لم يفلحوا، فهم قد انتشروا على أطراف سورية والعراق. كما أن لظهور الحثيين في القرن الثاني قبل الميلاد في مناطق آسيا الصغرى وإغارتهم على سورية والعراق، سبب في انشغال البابليين والآشوريين عن الآراميين بمقاومة الحثيين ومنعهم من التوغل في العراق. فانتشر الآراميون في البلاد حتى عبروا الفرات. ثم بدء الآراميون يشكلون دويلات صغيرة لهم في سورية من أشهرها آرام دمشق في منطقة دمشق. كان من نتائج انتشار القبائل الآرامية في سورية والعراق انتشار لغتهم السامية حتى أصبحت هي اللغة الشائعة بين جميع الشعوب التي سكنت بين البحر الأبيض وبلاد الفرس.

    قسم المستشرقون اللغة الآرامية إلى كتلتين تشتمل أولاهما على لهجات بلاد العراق الجنوبية والشمالية وتعرف بالآرامية الشرقية وتشتمل ثانيتهما على اللهجات الآرامية في سورية وفلسطين وطورسينا وتعرف بالآرامية الغربية. والفرق بين اللهجتين يرجع إلى كيفية النطق والى نوع الدخيل من الألفاظ الأعجمية، والى غير ذلك مما يرجع إلى تأثير البيئة والطبيعة التي تؤثر في الجماعات ولغاتهم. 

    لقد وصلت إلينا بقايا من اللهجة الآرامية العتيقة نقلت عن الهياكل والتماثيل وما نقش على الصخور. ومن هذا النوع آثار آرامية في أنحاء مختلفة من بلاد آسيا الصغرى وفلسطين ومصر وبلاد العرب وبعض مناطق شمال أفريقيا الشمالية. بالرغم من انتشار اللغة الآرامية القديمة انتشاراً واسعاً إلا أن المستشرقين لم يستطيعوا إن يضعوا قواعد محدده للهجة الآرامية القديمة وكيفية النطق بألفاظها وتصريف الأسماء والأفعال. ذلك لان مجموع تلك الآثار ليس فيه مادة كافية لوضع نظرية وافية لنطق تلك القبائل.

    أما اللهجة الآرامية التي كانت نطقت بها القبائل الإسرائيلية، فتعرف باسم آرامية التوراة. وقد حفظت لهذه اللهجة آثار في العهد القديم، منها في سفر النبي ارميا وسفر عزرا ودانيال، كذلك يحتوي التلمود الأورشليمي على نصوص كثيرة باللهجة الآرامية. إلى أن أخذت اللغة الآرامية تتغلب على اللغة العبرية حتى عمت كل بلاد فلسطين وتكونت فيها لهجة آرامية جديدة. 

    كما وصل إلينا بجانب هذه النصوص نصوص أخرى نقلتها الطائفة المسيحية بفلسطين، سميت بالآرامية الشرقية، وقد أهتم المستشرقون وعلماء الدين في أوروبا بهذه الآثار لما لها من العلاقة المباشرة بظهور المسيحية وكتب الإنجيل. ووجد منها آثار منقوشة في تدمر على الصخور والكهوف والقبور والهياكل القديمة تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد تحتوي على نصوص قرابين وطلاسم. وتدمر تقع في صحراء سورية شرق شمال دمشق وهي على طريق القوافل منذ أقدم الأزمنة بين مصر وسورية وبلاد العرب والعراق. ويتضح من خلال النقش أنها كانت مدينة تجارية غنية جداً. أشهر ملوكها الملكة زنوبيا ذات الشهرة الكبيرة عند العرب وهي التي حاربت قيصر روما. 

    كما ظهرت مملكة الأنباط التي عرفت ببتراء العرب، تدل نقوش الأنباط أن لغتها الآرامية تشتمل على ألفاظ كثيرة من العربية، وذلك لاختلاطهم بالعرب. وجد الكثير من النقوش النبطية في منطقة العلى بالحجاز، وفي بترا بطورسينا، وبصرا بالشام. وأقدم نقش يعود إلى سنة 33 ق.م.

    لقد قسم المستشرقون لهجات الكتلة الشرقية من الآرامية إلى ثلاث مناطق تشتمل الأولى على اللهجة التي كان يستعملها اليهود في جنوب العراق، وقد وصل إلينا من هذه اللهجة مؤلفات ضخمة أهمها التلمود البابلي وهو عبارة عن تفاسير لكتاب المشنا المدون باللغة العبرية، كما احتوى التلمود على موضوعات كثيرة في جميع الفنون من أدب وعلم ودين. وهناك مؤلفات أخرى وضعت بهذه اللهجة التي سميت بالبابلية، وهي مؤلفات الطائفة المسيحية المنداعية التي لا تزال في جنوب العراق إلى اليوم. وهي في أصلها قريبة إلى اللغة الآرامية القديمة من اللهجات الآرامية المتأخرة. وأما في شمال العراق في مدينة حران فقد نمت وأنتجت ثماراً كثيرة في أنواع المعارف من علم وأدب ودين. لكن هذه اللهجة انقرضت، وحلت العربية محلها وذلك في القرن التاسع الميلادي. 

    أما اللهجة الثالثة فتعرف بالسريانية، وانتشرت بالرهاء (اورفا). سميت بالسريانية بدلاً من الآرامية، لان العناصر الآرامية التي اعتنقت الديانة المسيحية لم ترض لنفسها اسم آرام، ذلك أن هذا الاسم في التوراة كان يمثل جماهير الآراميين الوثنيين، فهم سريان من أصل آرامي اعتنقوا المسحية وتركوا عبادة الأوثان. ومؤلفات السريان قيمه جداً، لصلتها بكبار المفكرين، فقد استمر التدوين بهذه اللغة قروناً كثيرة بحيث يمكن إن تعد من أغنى أخواتها في الإنتاج الأدبي والعلمي. فكانت أداة للعلم الذي عرف في العالم القديم، وقد امتدت هذه اللهجة إلى شمال سورية.

    أصبحت السريانية لغة الحضارة المسيحية بعد أن ترجمت إليها الكتب المقدسة في القرن الثاني الميلادي. وملاحظ وجود تأثير يوناني وعبري كبير على هذه اللهجة. انقسم السريان إلى طائفتين هم اليعاقبة والنساطرة، ومؤلفات السريانية لا تحصى لكثرتها ففيها تراجم وتفاسير وشرائع وقوانين في كتب التوراة والإنجيل، وقصائد دينية كان يترنم بها في الكنائس، ومؤلفات عن تاريخ الكنيسة السريانية، وهناك مصنفات يظن أنها لا تزال مدفونة في الأديرة والصوامع، فضلاً عن مؤلفات في الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية والفلك والحساب والكيمياء والجغرافية. والكثير من المؤلفات التي نقلت من اليونانية إلى السريانية ثم إلى العربية في زمن الدولة العربية الإسلامية التي بلغت أوج عظمتها في زمن الخلافة العباسية التي أهتم خلفائها بالترجمة والتأليف. وأطلق على اسم الخط السرياني بالقلم الكلداني والقلم اليعقوبي والقلم المروني. وهناك تشابه بين الخط الآرامي والسرياني. 

    وتوجد طوائف من السريان لا تزال تلهج بلغة آبائها وقد احتفظت بعناصر كثيرة من اللغة الآرامية، وذلك في قرية معلولة قرب دمشق، وفي طور عابدين والموصل في العراق يتكلم سكانها السريانية.

    ولا بد من إن نوضح أن للغة الآرامية تأثيراً عظيماً في نشأة اللغات السامية، ولخطوطها فضل في ظهور خطوط كثيرة لأمم متمدنة. كما كان للخط السرياني تأثير شديد على جميع الخطوط العربية بوساطة الأقلام التدمرية والنبطية، وذلك بناءً على رأي أغلب المستشرقون.    
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